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صلاة القضاء
الجلسة 76 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ممارسةُ دلالة الروایاتِ حول التّرتیب
حالیاً نَتدارس وجوب رعایة التّرتیب ف قضاء الصلاة الیومیة، فقد برهن له القُدام بالإجماع و بالرِوایة السالفة إلا أنّا قد صرفنا
ظهورها إل مبحثِ القصر و التمام وفقاً لصاحبِ الجواهر و أوضحنا تماماً بأنّ التّشبیه المذکور ف الخبرِ ینصرِف إل مبحثِ

القصر و الإتمام لا رعایة السبق و التأخیر.[1]

و أما الروایةُ التّالیة الت استدل بها المجمعونَ عل وجوبِ التّرتیب ف الفوائت، فقد تَمثَّلَت ف الروایة التّالیة: «صحيحة زرارة عن
فأذّن لها و أقم ثم لهنجعفر (عليه السلام) «قال: إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأو أب

[2].«...صلاة لل إقامة ما بعدَها بإقامة صل صلّها، ثم

‐الظّهرِ مثلا غرب ثمبتَدِأ بالمالتّرتیب ‐فعلیه أن ی لزوم تماماً عل حیث قد دل .هِنلقرة التّالیة: فابدأ بأوالف و الشّاهدُ ه

:قائلا هذا الاستدلال الجواهر و قد ناقش

1. «بعدم دلالته إلا عل البدأة بالأول (من الصلواتِ المقضیة فبأيِ صلاة بدأت فأذِّن لها) الّذي هو أخص من التّرتيب المطلق.
(فلم یدل الخبر عل وجوبِ التّرتیب)

2. و باحتمال عدم إرادة الوجوب من الأمر بالبدأة فيه بالأول، لجريانه (البدأ بالأول) مجرى الغالب ف فعل من يريد القضاء (و هذه
واحدة لعنه ل (للا من حیث الفائتِ الأو من حیث البدایة) لهنبيانِ الاجتزاء بالأذان لأو ه لإرادةالاستحباب) و سوق قرینةٌ عل

واحدة، كما يوم إل ذلك الخبر[3] الذي بعدَه.

نفلم ی ،لاةك (لإنجازِ الصك و إرادتزمع ف قضاء هنلأنّ المراد: ابدَأ بأذانٍ لأو لا فواتاً،[4] بمعن قضاء هنلأو 3. و باحتمالِ إرادة
حدِّد ترتیبفلم ی ةقیالأذان للب و لا حاجةَ إل ولفأذِّن للا ندأت بإحداهلو ب ّأن تبیین مقام بیان التّرتیب بل أحب ضمن الإمام

الفوائتِ أساساً بل بین الاجتزاء بالإذانِ الواحد لبقیة الصلوات).»[5]

و نعم ما نَطَق به صاحب الجواهر ف هذا الشّأن.

:یم إجابتَه من الجواهرِ أیضاً، قائلایدُ الحو قد التَقَطَ الس

«بعدم القرينة عل كون المراد من اُولاهن اُولاهن فوتاً، بل من الجائز أن يون المراد أولاهن ف (تأدیة) القضاء، كما ورد ف خبر
ف و يؤذِّنُ و يقيم رتطهذَكر بعد ذلك، قال (ع): ي و اليومين و الثَلاثةَ، ثم لواتِ ‐و هو جنب‐ اليومالص ابن مسلم: عن رجل صل
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اُولاهن ثم يصلّ، و يقيم ‐بعد ذلك‐ ف كل صلاة»[6] و يشير ال ذلك (البدایة ف تأدیة القضاء) عدم تعرضه للتَّرتيب بين ما عدا
الأول من الصلوات، و إدخال الفاء عل قوله (ع).»[7]

:إجابتَه من الجواهرِ قائلا الخوئ المحقّق فو أیضاً قد اغتر

«سيما بملاحظة الفاء ف قوله (عليه السلام): «فأذّن» الاشفة عن أنّ قولَه (عليه السلام): «فابدأ بأولهن...» توطئةٌ و تمهيدٌ لبيان
م المذكور، من دون نظر إلبيان الح مقصوراً عل ون النّظرلوات من حيث الأذان و الإقامة (فحسب) فيالص م قضاءح

الفَوائت أنفسها من حيث السبق و اللُّحوق ف الفوت.[8]»

فبالتّال، إنّ فقرةَ "ابدأ بأولهن" لا یبدو ظاهراً ف إیجابِ التّرتیب للفوائت بل لم یتفّل الإمام أن یوضح زمن تأدیة الفائت أساساً و
تلَثب ‐الفوائتِ ‐نظیر القدام ف ولالا "اُولاهن" من کلمة ن استَظَهرفُها، أجل مستَأنی لِ صلاةتنفیذِ الأذانِ لأو دَ علإنّما قد أک

وایةاً من الرالترتیب، و هذا ما یبدو جلی ل لدیه وجوبجتسفلم ی القضاء تأدیة ف ولالا الترتیب، بینما الذي قد استَظهر لزوم لدیه
بل عل الأقل، إنّ ظهور الروایة ف تبیین "الأذان و الإقامة" یعدّ محتمل القرینیة، فیضرب الظّهور ف التَّرتیب. [9]

 وأما الوثیقةُ الرِوائیةُ الثالثةُ للمجمعین فهو:

«صحيح الوشّاء عن رجل عن جميل بن دراج[10] عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: يفوت الرجل الاول و العصر و
المغرب، و ذَكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنّه لا يأمن الموت، فيونُ قد تَركَ صلاةً فريضةً ف وقتٍ قد

[11]«.ولفالا ولما فاتَه الا قضخلت، ثم يد

فقد استَشهدَ القُدام بالفقرة التّالیة: «يقض ما فاتَه: الاول فالاول» حیث قد صرخَت علناً عل وجوبِ التّرتیب ف الفوائت ‐لا
محض قضاء اتّفاق لإحداهن‐ و سنَتَدارس دلالةَ الروایة لاحقاً، إذ یتحتّم بدایةً أنّ نُرکز عل وضعیتها السندية حیث إنّ المحقّق

الخوئ قد طَرح أساس الروایة نظراً لإرسالها ‐عن رجل‐ فإنّه لا یعتقدُ بالجبر السندي بواسطة الشُّهرة.

ها‐ و إنّا قد لاحظنا تصریحاتِ المحقّق الخوئتمدرکی رغم‐ ممستح ت بإجماعیظةَ قد حه بأنّ مسألتَنا الحالیبینما نُحاجِج
ضمن شتّ المجالات بأنّ الإجماعَ یجبر السندَ الضعیف حتماً، فما به لم یتَّخذه جابراً لهذه الروایة بل لم یعبأ بهذا الإجماع و لم

یستَعرِضه أساساً.

:ند قائلاالس رالجواهر حیث قد بر هه صاحبما اتَّج الأمثل إلا أنّ الطّریق

:و النّظر ف»

1. ما ذكره أهل الرِجال ف أحوال الوشّاء و ابن عيس (الأشعري القم) الذي رواه عنه.

2. و الانجبارِ (بالإجماع عل التّرتیب) بما سمعت (الإجماع) يرفَع ضرر إرساله.

3. عل أنّه ح عن صاحب العصرة (کاتبِ تاریخ آلِ سلجوق) أنّ ابن عيس (الأشعري) ف نوادره الت عن الصدوق (حیث قد)
عدَّها من التب المشهورة الت عليها المعول و إليها المرجِع، رواه (ابن عیس) عن رجاله عن جميل عن الصادق (عليه السلام)

بتفاوت يسير غير قادح ف المطلوب (فلیس بمرسل إطلاقاً).



من الوسائل (حیث لیس بمرسل ف المعتبر بإسناده عن جميل كموضع ف (المحقّق الحل) 4. بل عن البحار روايتُه عن المصنّف
الوسائل).

جميل أو من غيره، إذ قد كان عندَه (المحقق) بعض أنه رواه المصنف (المحقّق) من أصل (المحقق الحل) 5. و كأنّهما فَهِما منه
الأصول القديمة و نقل عنها ف غير موضع من المعتبر (فهذه الروایةُ قد رأه عن الأصل مباشرةً) فلا ينبغ التوقف ف الخبر

المزبور من جهة ذلك (الإرسال لأنه قد نقل ف الوسائل بسنَد آخر إضافةً إل سند المحقّق).[12]»

:الجواهر قائلا سِ مقالةع عل قد أصر الخوئ بینما المحقّق

«و ثانياً: أنّها ضعيفة السند بالإرسال، و قد ذكرنا آنفاً أنّ المحقّق (قدس سره) بالظن القوي يرويها بهذا الإسناد، و عل فرض أن
يون لها سندٌ آخر عنده فهو مجهول، فالرِواية مرسلة عل كل حال، و لا تصلَح للاستدلال.[13]»

و لن الحق الحقیق یرافق الجواهر نظراً لقرائنه العدیدة و القویمة، فلا یتونُ أي إرسالٍ أساساً.

و أما دلالة الروایة، فقد ورد ف بعض نُسخها "ذکرها بعدَ العشاء الآخرة" وفقاً للوسائل، بینما المحقّق الحل أورد " ذکرها عند
العشاء الآخرة" فهذا الاختلاف قد أنجب تعدّد الاستظهار.

-------------------
[1] و لن حیث إنّ الإجماعَ المذکور یعدّ قرینةً منفصلةً تجاه ظهورِ الروایة فیصرِف دلالةَ الروایة إل رعایة التّرتیب أیضاً إذ

المجمعونَ قد استدلّوا بها لإثباتِ وجوبِ الترتیب فلا یقاوِم هذا الإجماعَ أي شی نهائیاً.
[2] الوسائل ٢٩٠:٤ /أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١، ٢٥٤:٨ /أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ٤.

[3] الوسائل ‐ الباب ‐ ١ ‐ من أبواب قضاء الصلوات ‐ الحديث ٣.
إذ الإجماعُ المذکور هذه المسألة قد أزالَت کافّةَ المحتملاتِ المذکورة اسخة فةَ الإجماع الرحنا مسبقاً بأنّ قرینین قد شر[4] و ل
‐سواء المدرک أو غیره‐ یعدّ قرینةً منفصلةً تجاه ظهورِ الروایة فیصرِف دلالةَ الروایة إل لزوم رعایة التّرتیب أیضاً إذ المجمعونَ

القضاء تأدیة الفوائتِ لا ف ف ولالا "اُولاهن" قد استَظهروا من کلمة قد استدلّوا بها لإثباتِ وجوبِ الترتیب حیث قد إنّ القدام
.کالأستاذ المعظّم‐ قد ذَهلوا عن هذه النّقطة‐ أنّ الأعلام اً، و العجیبنهائی شی هذا الإجماعَ أي قاوِملا ی ،فقط، فبالتّال

.ص22 بیروت ‐ لبنان: دار إحياء التراث العرب .Vol. 13 .(ط. القدیمة) لام[5] جواهر ال
[6] الوسائل باب: ١ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ٣.

[7] حیم محسن. 1374. مستمس العروة الوثقVol. 7 .. قم ص74. دار التفسير.
.قم ‐ ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئ .Vol. 16 .سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئ [8] خوئ

إذ الإجماعُ المذکور هذه المسألة قد أزالَت کافّةَ المحتملاتِ المذکورة اسخة فةَ الإجماع الرحنا مسبقاً بأنّ قرینین قد شر[9] و ل
‐سواء المدرک أو غیره‐ یعدّ قرینةً منفصلةً تجاه ظهورِ الروایة فیصرِف دلالةَ الروایة إل لزوم رعایة التّرتیب أیضاً إذ المجمعونَ

القضاء تأدیة الفوائتِ لا ف ف ولالا "اُولاهن" قد استَظهروا من کلمة قد استدلّوا بها لإثباتِ وجوبِ الترتیب حیث قد إنّ القدام
فقط، فبالتّال، لا یقاوِم هذا الإجماعَ أي شی نهائیاً حتّ محتمل القرینیة، و العجیب أنّ الأعلام ‐کالأستاذ المعظّم‐ قد ذَهلوا عن

.هذه النّقطة
[10] الوسائل ‐ الباب ‐ ٦٢ ‐ من أبواب المواقيت ‐ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.
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